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  ادوارد جريـج
  يسرى الأيوبي

  

في القرن التاسع عشر كانت مشكلة تقييم العازفين تعتمـد لا علـى             

 بل على تلامذة الفنانين الكبار الذين أنفقوا سـنوات يعظـون            ،التسجيلات

ففي كل .. انها مشكلة فصل الواقع عن الأسطورة.. ويكتبون عن أساتذتهم  

لهم أكثر مجـدا وأوسـع      محاطين ببريق يجع  عام يصبح الرجال العظام     

  .كفاءة وليس من السهل أن يوضعوا في إطار واقعي

كانت . أما في القرن العشرين فان هذه المشكلة أصبحت أكثر سهولة         

ينهم المحترفين أنفسهم أن معظم التـسجيلات لكبـار         بدهشة الناس ومن    

 كان من الـصعب     1925فمثلا قبل   . acousticالفنانين أصبحت سمعية    

ومن عازفي هذا   . سجيلات في مكانها ونقيمها كما نفعل اليوم      أن نضع الت  

القرن كان جريج وهوفمان من بين من سـجلت لهـم أعمـالهم علـى               

  .أسطوانات قبل عصر التسجيل الإلكتروني

  : عن الفنانين الكلاسيك1840يكتب مندلسون لأخته عام 

انني آخذ راحتي في عزف أعمالهم بجميع مدارج الـصوت مـن            "

لبطيء الـى اسـتخدام البيـانو بـشكل عـادي الـى العنيـف               التدرج ا 

fortissimos         باستخدام الدواسات بالطبع، وبمضاعفة الأوكتافـات فـي 

  ."الباص

وفي وقت لاحق في القرن عزفت تريزا كارينو نهايـة كونـشرتو            

. جريج في أوكتافات بدل عزف النوتات في تتابع سريع كما في الهارب           

Arpeggioل  صول  سي  ري  صو  
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وهو  1868كان جريج معجبا بليست، وكانت مقابلته الأولى له في          

أحضر معه احدى سـوناتاته المعـدة       . في الخامسة والعشرين من عمره    

   : الكمنجة وكتب عنه بهذه المناسبةللعزف على

من  اتليخطر على بالك أن ليست لم يكن قد رأى أو سمع بالسونات           " 

قبل، وأن السوناتا كانت بجزء منها معدة للكمنجة وهي مستقلة عن جزء            

فماذا فعل ليست؟ عزف الكل أصلا وفرعا، كمنجـة         . البيانو هنا وهناك  

. وبيانو؟ لا، فعل أكثر من هذا، انه عزف بشكل أكثر امـتلاء واتـساعا             

كان كله  . وجزء الكمنجة حصل على حقه في أن يكون وسط جزء البيانو          

! وكيـف عـزف   . فوق كل البيانو مرة واحدة دون أن يفقد نوتة واحـدة          

   ."بعظمة وجمال وعبقرية وفهم نادر

 وهو أحـد  Percy Graingerوممن عزف لجريج برسي جرينجر 

كانت لديه أرجحة حرة    . أعظم عازفي البيانو الموهوبين في ذلك العصر      

وكان . وتكنيك طبيعي دون جهدعفوية على البيانو، وطبقة صوتية فخمة، 

 مينـور   Aوقد سجل لباخ وليست  فوجات       . عزفه فيه بعض الرومانسية   

كان عزفه لليست لامعا، ولشوبان وشومان قويا       .  مينور على الأرغن   Gو

كـان  .  ورشيقا، أما لجريج وموسيقاه فلم يكن من أحد يقارن بـه           شاعريا

 بمهـارة مدهـشة     عازفا أصيلا على البيانو صهر أسلوبه وعبـر عنـه         

  . وشخصية قوية، وفكر صريح سليم

كانت تريزا كارينو امرأة ضخمة بيدين كبيرتين وأصـابع غليظـة           

وفي بدايات عزفها كانت تزعج آذان الحساسين مـن         . شبيهة بروبنشتاين 

 الى صـديقه بنفـور مـن        كتب عنها جريج في رسالة    . االمستمعين اليه 

تازيا الهنغارية، ولشوبان كونـشرتو     الفان"الطريقة التي تعزف فيها لليست      

". أن هؤلاء العازفين يريدون أن يغيروا في كل شيء        ب ، مينور Eالشيطان  
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وحسب قول جريج أنها بشكل غير مفهوم قامت بتغييرات في التمبو، وما            

. لبث أن أصبح جريج صديقا لها، وانتهز الفرصة ليلقنها بعض أفكـاره           

  .  جدول عزفهاوكانت أول من أدخل كونشرتو جريج في

ولكن بعد ليست لـم يكـن       . ان معظم العازفين الكبار كانوا مؤلفين     

وفي حـالات   .  عدا واغنر، وفردي ، وبرليوز     االكثير منهم مؤلفين عظام   

. عظيمة كما كان إداؤها كـذلك     موزارت وبتهوفن وشوبان كانت تآليفهم      

اهمـز  أما بالنسبة لبرهمز وجريج فان تآليفهم هي الأهـم بـالرغم أن بر       

تدرب كعازف في صغره، وكان من الممكن أن يبقى كذلك في شـبابه،             

ولكنه لم يتدرب بما فيه الكفاية ليجعل أصـابعه لينـة، وبـدأ الخبـراء               

  . يتضاحكون من عزفه

ادوارد جريج من ناحية أخرى كان يحتفظ بتكنيك موسيقاه في شكل           

 ـ    . 1904جميل كما تدل سجلات عام       يقاه كان يجعل تسع صفحات لموس

  . كونشرتو أمام الجمهورويعزفها بمهارة، ولكنه لم يظهر كعازف 

ويقترن اسم جريج بسيمون بايير الروسي المولد الذي مـات وهـو            

 كونـشرتو جـريج مـع       1951 أبريل   2يعزف في صالة كارنجي في      

  .أوركسترا فيلادلفيا


